
سينما

نديم جرجوره

م »أنـــــــــا جـــمـــيـــع الـــفـــتـــيـــات«  يُــــــقــــــدِّ
)2021، 107 دقائق، »نتفليكس«(، 
لــــــــدونــــــــوفــــــــان مـــــــــــــارش )جـــــنـــــوب 
ـــه 

ّ
أفــريــقــيــا(، نــفــســه مــنــذ الـــبـــدايـــة، بــالــقــول إن

 القول 
ّ
»مستوحى من أحــداثٍ حقيقية«. كــأن

 
ّ

كافٍ لتحييد الفيلم عن أي موقفٍ يُستشف
إزاء شـــخـــصـــيـــاتٍ ســيــاســيــة وديــنــيــة  مـــنـــه، 
واجــتــمــاعــيــة فــاعــلــة فــي بــيــئــتــهــا، ومــتــورّطــة 
ــجــار بالبشر مع »دول في منطقة 

ّ
الات بجُرم 

الــــشــــرق الأوســــــــط« أو »إيــــــــــران«، كـــمـــا يــقــول 
هم الأســاســيّ شــرْت دي ياخر )يــاي باي 

ّ
المت

محمد هاشم عبد السلام

العريضة  والمــســاحــة  الــكــبــيــرة،  أهميتها  رغـــم 
ــي المــــهــــرجــــانــــات الـــدولـــيـــة  ــ الــــتــــي تـــشـــغـــلـــهـــا فـ
والــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، لا تــــزال أفــــام مرحلتي 
المراهقة والنضوج مُهمَلة تماماً في السينما 
مُبرّرة،  وغير  واضحة  غير  لأسبابٍ  العربية، 
 غالبية التركيبة العمرية لسكّان المنطقة 

ّ
مع أن

التام  الغياب  هذا  وشباب.  مراهقون  العربية 
يحجب تناول مشكات اجتماعية واقتصادية 
التي  الأجــيــال،  بــهــذه  كــثــيــرة، ترتبط  ونفسية 
د، ومليء 

ّ
تتشكّل وتنمو في عالمٍ مُركّب ومُعق

بالتناقضات، يمتد على اتساع العالم العربي.
في جديدها »قصّة حبّ ورغبة« ـ الذي عُرض 
اد«، في الدورة 

ّ
في ختام برنامج »أسبوع النق

ـ 17 يــولــيــو/ تــمــوز 2021( لمــهــرجــان  الـــــ74 )6 
ليلى  التونسية  تناولت  ـ  السينمائي   »

ّ
»كـــان

بــوزيــد هـــذا المـــوضـــوع، الـــذي لامــســتــه سابقاً، 
بــشــكــلٍ جــزئــي، فــي الـــروائـــي الأول لــهــا »على 
)2015(، وفيه صــراع بين جيلين  ة عيني« 

ّ
حل

مُتباينين، وعقليتين مختلفتين. فتاة مُراهقة، 
م كيف ترى وتتعرّف 

ّ
طموحة ومتحرّرة، تتعل

 
ّ

على العالم بقلبها البكر، ساعية إلى كسر كل
هيمنة وســيــطــرة، فــي مــقــابــل والــدتــهــا، كــرمــزٍ 
الجامد  بتفكيره  الشرقي،  للمجتمع  أيقوني 

والعتيق والانغاقي.
فــي »قــصّــة حـــبّ ورغـــبـــة« )أو »مــجــنــون فــرح« 
وفــقــاً لــلــعــنــوان الــعــربــي(، تــعــايــن ليلى بــوزيــد 
 بتناولٍ 

ْ
إحـــدى معضات فــتــرة المــراهــقــة، لــكــن

ــســم بــالــعــمــق والـــصـــدق إلــى 
ّ
مختلف كــلــيــاً، يــت

تـــدور أحـــداث القصّة فــي العالم  حــدّ بعيد. لا 
العربي، ولا تنشغل بشباب المنطقة، بل بجيلٍ 
 مشكلة 

ً
عـــربـــي مـــولـــود فـــي الـــغـــرب، مــتــنــاولــة

التجربة الجنسية الأولى في حياة المراهقين، 
رافقة لها، حيث 

ُ
رات الداخلية الم

ّ
 التوت

ً
وراصدة

يُمكن  والجسد.  والقلب  العقل  بين  التعارض 

اعــتــرافــاتــه المسجّلة، صوتاً  ــي( فــي  بْــاسِّ دو 
الشخصيات   

ّ
أن مــع  الــســجــن،  فــي  وصـــــورة، 

الصفقة  عــنــد تحقيق  تــظــهــر  الــتــي  الــقــلــيــلــة، 
ــــاوات  ــيـــــضـ ــ ــن، بـ ــ ــ ــسـ ــ ــ )فـــــتـــــيـــــات صـــــغـــــيـــــرات الـ
وســــــوداوت، فــي مــقــابــل الــنــفــط( تــرتــدي زيّــاً 
خــلــيــجــيــاً )الأفــــعــــال الـــجُـــرمـــيـــة تــحــصــل عــام 
يُـــشـــار في  1994 فـــي جـــوهـــانـــســـبـــورغ، كــمــا 
 الأحـــــداث 

ّ
ــرد الــــدرامــــي، عــلــمــاً أن ــة الـــسـ ــدايـ بـ

الدرامية تشهدها المدينة نفسها حالياً، من 
دون تــحــديــد عـــام حـــدوثـــهـــا(. صــفــقــات غير 
الحزب  في  فيها مسؤولون  يُــشــارك  شرعية 
بامتياز،  جُرمية  وتــجــارة  الــحــاكــم،  الوطني 
ــداءٌ يبلغ  ــ ــتـ ــ يُـــرافـــقـــهـــا تـــعـــذيـــبٌ جـــســـدي، واعـ
مــرحــلــة الاغــتــصــاب والــقــتــل أحــيــانــاً. إحــالــة 
عدّة  وتفاصيل  الأساسية،  الدرامية  الحبكة 
فيها، إلى »أحداثٍ حقيقية«، لن تبقى مجرّد 
غالباً   تعكس 

ْ
إذ رأي،  أو  إزاء موقفٍ  تحييدٍ 

ــقــة، لعجزٍ 
ّ
تــبــقــى مــعــل  

ْ
وقـــائـــعَ مــتــداولــة، وإن

عن إثبات تهمة، أو عن تأكيدٍ وافٍ لواقعية 
الأحداث وحقائقها.

فــي »أنـــا جميع الــفــتــيــات«، ينتقل الــحــدث من 
»حـــقـــيـــقـــةٍ« مـــا إلــــى عـــالـــمٍ ســيــنــمــائــي، يجمع 
يبلغ  الـــذي  بــالــتــشــويــق  الــبــولــيــســي  التحقيق 
نفسه  الوقت  في  ـ  ويعكس  الـ«ثريلر«،  مرتبة 
بالقيادة  عاقتها  فــي  بيضاء  قة 

ِّ
مُحق مــأزق  ـ 

الأمــنــيــة )المـــســـؤول عنها أســـود الــبــشــرة(، في 
ياً من سطوة تاريخه، 

ّ
اجتماعٍ غير متحرّر كل

ق والانــشــقــاقــات 
ّ
المــثــقــل بــالــعــنــصــريــة والـــتـــمـــز

 فـــي مــشــهــدٍ مـــهـــمّ بــدلالــتــه: 
ً
ــذا مـــثـــا )يــظــهــر هــ

ــه 
ّ
المــســؤول الأســـود يُقيم فــي منطقةٍ، يــبــدو أن

ممنوع على البيض دخولها(.
 
ْ
، إذ

ً
الــتــســجــيــل المـــذكـــور يــخــتــفــي وقــتــاً طـــويـــا

أو  نشره،  البوليسية  الأمنية  السلطة  ترفض 
الاستناد إليه في إلقاء القبض على متورّطين 
ــــرْت دي يـــاخـــر يــخــشــى ذكــر  فـــي الــجــريــمــة. شـ
ــم المــــســــؤول الـــســـيـــاســـي الأبــــــــرز، لــقــنــاعــتــه  ــ اسـ
 يــتــفــوّه باسمه. 

ْ
ــه سيُقتل فــي زنــزانــتــه، إن

ّ
بــأن

ــة مـــن الــشــرطــيــين 
ّ
الــتــســجــيــل مـــعـــروف لـــدى قــل

 أحــــــداً غـــيـــر عـــــــارفٍ بــمــكــان 
ّ
ـــقـــين، لـــكـــن

ّ
والمـــحـــق

بوجه  م 
ّ
ملث باستثناء شخصٍ  بــه،  الاحتفاظ 

ــزيّ  ــ ــود وقــــاتــــم ومـــخـــيـــف، وبـ ــ اصـــطـــنـــاعـــي أســ
ــعــرف 

ُ
 وإخـــافـــة، لــن ت

ً
يُــضــاهــيــه ســــواداً وقــتــامــة

ــال الـــشـــابـــة أو  ــيــ تــعــمــيــم المــــوضــــوع عــلــى الأجــ
المراهقة في العالم العربي برمّته.

ــد عــنــاصــر  ــ المــــوضــــوع الـــصـــدامـــي لــلــفــيــلــم أحـ
ــه تــتــمــحــور حـــول  ــداثــ  أحــ

ّ
ــه، وكــــذلــــك لأن ـــوّتــ قـ

 تــكــون الأنــثــى دائــمــاً محور 
ْ
شـــابٍ لا فــتــاة، إذ

الاهــتــمــام، كما تظهر هــي لا الــرجــل على قــدرٍ 
ــظ والـــتـــردّد 

ّ
مـــن الــهــشــاشــة والــخــجــل والــتــحــف

والانـــغـــاق. يــطــرح الفيلمُ الــجــديــدَ والــشــائــكَ، 

هويته إلا فــي الــفــصــول الأخــيــرة. بــدايــة سرد 
وهــو يجلس  الشخص  بهذا  ل 

ّ
تتمث الأحـــداث 

ــــام شـــاشـــة تــلــفــزيــونــيــة، ويُــشــاهــد  فـــي قــبــو أمـ
هم في اعترافاته.

ّ
المت

الــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــي اخــــــتــــــفــــــاء مـــــــراهـــــــقـــــــاتٍ مـــن 
ــقــة الــبــيــضــاء 

ِّ
ــحــق

ُ
جــوهــانــســبــورغ تــقــودهــا الم

س(، التي توحي 
ْ
جودي سْنيمان )إيريكا فسُل

ــتــومــبــيــزونــكــي 
ْ
ــاءات عــــدّة مـــع صــديــقــتــهــا ن ــقـ لـ

أمْـــبـــويـــا(، زميلتها فــي قسم  )هْــلــوبــي  بــابــاي 
بينهما، غير  التحقيقات، بوجود عاقة حبّ 
 اســم 

ّ
ــيــاً )يُــعــرف لاحــقــاً أن

ّ
واضــحــة المــعــالِــم كــل

ــتــومــبــيــزونــكــي يــعــنــي »جــمــيــع الـــفـــتـــيـــات«(. 
ْ
ن

ــــي مـــســـار  ــن مـــــــــرّة، فـ ــ ــر مـ ــثــ تـــفـــشـــل جـــــــــودي، أكــ
تحقيقاتها، فيُبعدها رئيسها، النقيب جورج 
هوسي ماغانو(، عن القضية 

ْ
مولوليكي )موت

فاً إياها بالتحقيق في جريمة قتل: 
ِّ
بحدّة، مكل

المقتول مَرميّ في حديقة عامة، ومكتوبٌ على 
صدره بالسكين حرفان، سيكونان أول حرفين 

من اسم فتاة مفقودة واسم عائلتها.
ــا بــــالأخــــرى،  ــمــ ــداهــ تــــتــــداخــــل الـــقـــضـــيـــتـــان إحــ
وتستعيد جــودي زمــام الأمــور، قبل »شعور« 
ــدســي 

ْ
أرن صامويل  ق 

ِّ
حق

ُ
الم الضابط  زميلها، 

ــنــــاك مــــن يــســبــق   هــ
ّ
ــز(، أن ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــدون دانـ ــ ــرنــ ــ )بــ

ل شخصيات 
َ
قت

ُ
 ت

ْ
التحقيقات بـ«خطوتين«، إذ

والأحــرف  الأول،  لمقتل  نفسها  بالطريقة  عــدّة 
إلى   

ٌ
عائدة بالسكين على صدورها  المحفورة 

فــتــيــات مــفــقــودات مــنــذ ســنــين. شــيــئــاً فشيئاً، 
رافقه 

ُ
فت القاتل،  سْنيمان هوية  جــودي  ــدرك 

ُ
ت

كمل 
ُ
الــثــأر حتى لحظة مقتله، ثــم ت فــي رحــلــة 

 
ّ
لوحدها هذا الدرب: المشهد الأخير يوحي بأن

 
ّ
هناك احتمالًا كبيراً لإنتاج جزءٍ ثانٍ، رغم أن
نهاية كهذه، من دون تتمة، مقبولة، بل أفضل 

 تكون لها تتمة.
ْ
من أن

ريفور كالفرْلي( 
ْ
الاشتغال الدرامي، تصويراً )ت

وتوليفاً )لوسِيَان بارْنار( وموسيقى )براندن 
يوري( وأداءً، يمتلك مفرداته الفنية والتقنية، 
 بــالــعــنــف والـــخـــراب 

ً
الــتــي تــصــنــع عــالمــاً مــثــقــا

ق النفسي 
ّ
ــر، مــع ميلٍ إلــى إبـــراز الــتــمــز

ّ
والــتــوت

ــــي كــشــف  والــــــروحــــــي لـــشـــخـــصـــيـــاتٍ تـــجـــهـــد فـ
وقائع، وتفشل في وضع خاتمة شرعية لها. 
 في فصول متتالية، قبل انكشاف 

ٌ
هذا حاصل

للغاية،  السرد عادياً   يُصبح 
ْ
إذ القاتل،  هوية 

بحتة،  »هــولــيــووديــة«  البوليسية  والمـــطـــاردة 
إيريكا  الــعــادي.  التقليديّ  الــتــجــاري  بالمعنى 
ـــس نــفــســهــا تــنــتــقــل، فــــي تـــلـــك الــفــصــول 

ْ
ــل ــسُـ فـ

قات 
ّ
القليلة، من أداء مُقنع في التعبير عن تمز

جــــودي سْــنــيــمــان واضــطــرابــاتــهــا ورغــبــاتــهــا 
إلــى  التحقيقات،  فــي  واشــتــغــالــهــا  وتفكيرها 
طارد »أحــدهــم« لقتله، بــدلًا من 

ُ
مجرّد امــرأة ت

الاحتفاظ بتلك الحيوية التمثيلية.
حقيقية«،  ــداثٍ  أحــ مــن  »مستوحى  عــن  بعيداً 
يــلــتــزم »أنــــا جــمــيــع الــفــتــيــات« مـــفـــردات الــنــوع 
الــبــولــيــســي الــتــشــويــقــي، الـــــذي تـــتـــداخـــل فيه 
العصابات بسلطات سياسية ودينية  أعمال 
واجــتــمــاعــيــة، وأفـــعـــال جُــرمــيــة بـــذاكـــرة مليئة 
بالقهر والغضب والعجز والعنف، مع إشاراتٍ 
عابرة إلى واقع اجتماعي في جنوب أفريقيا. 
 الانتقام الأكثر 

ّ
ختام السرد الحكائيّ يقول إن

ــرديّ، ســيــكــون أنجع  ــ ــل بعمل فـ
ّ
 يــتــمــث

ً
واقــعــيــة

 القانون 
ّ
من غيره في تحقيق عدالةٍ، يبدو أن

 عن تحقيقها.
ٌ
عاجز

ويخترق بجرأة مناطق بعيدة جداً عن تناول 
السينما العربية لها.

بــــالــــســــيــــاســــي  ــراً  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ بـــــــوزيـــــــد كـ ــغــــل  ــنــــشــ تــ لا 
الجسد  مشاكل  تستعرض   

ْ
إذ والاقــتــصــادي، 

ــفــــس والــــــــــــروح، وصــــراعــــهــــا مـــــع الــعــقــل  ــنــ والــ
ــــادات والـــتـــربـــيـــة، عــبــر أحــمــد  ــعـ ــ والــتــفــكــيــر والـ
ـــ18. فرنسيّ  الـ )ســامــي أوتلبالي( ذي الأعـــوام 
ظ 

ّ
مــن أصـــل جـــزائـــري، ذكـــي وخــجــول ومتحف

يُمارس الجنس  لم  ومتردّد بشكل لا يُصدّق. 
أبـــــــداً. يــعــمــل بـــــــدوام جـــزئـــي فــــي شـــركـــة نــقــل، 
)بالأمين عبد  حافظ كريم 

ُ
الم ابن عمه  يملكها 

المـــلـــك(. لا احــتــكــاك لــه مــع الـــخـــارج، بــعــيــداً عن 
ضواحي باريس، التي يسكن إحداها.

احتكاك  أول  السوربون«، يحدث  في »جامعة 
خـــارجـــي لـــه مـــع الــعــالــم الــفــرنــســي الــحــقــيــقــي. 
حاجعمور(، شابّة 

ْ
هناك، يلتقي فرح )زبيدة بِل

ذات شخصية مغناطيسية، حيوية ومنطلقة 
وللتعرّف  للحياة  ومُحبّة  ومرحة،  ومنفتحة 
ـــهـــمـــا يــــدرســــان 

ّ
 جــــديــــد. يــــصــــدف أن

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ عـ

العربي معاً. يقترب أحدهما من الآخر  الأدب 
تدريجياً، مع بحثهما عن نصوصٍ أدبية من 
القرن الـ12، مرتبطة بالحب تحديداً، بناء على 

طلب الأستاذة آن موريل )أوريليا بُوتي(.
يُدهشان أمام ثراء الأدب العربي بتراثٍ ضخم 
مـــن كــتــب الـــحـــبّ والــعــشــق والــهــيــام والــرغــبــة. 
يـــتـــفـــحّـــصـــان »الـــــــــــروض الــــعــــاطــــر فـــــي نـــزهـــة 
الـــخـــاطـــر«، لأبـــي عــبــد الــلــه مــحــمــد الــنــفــزاوي، 
و«ترجمان الأشــواق« لابن عربي، ومختارات 
 واحد 

ّ
ي كل

ّ
 تلق

ّ
من أشعار العرب، وغيرها. لكن

ي 
ّ
تلق عن  يختلف  العاطر«  لـــ«الــروض  منهما 

الفيلم، خاصة مع  لــه. من هنا، ينطلق  الآخــر 
انجذاب أحمد لفرح، وافتتانه بها.

دونوفان مارش: 
وقائع مروية سينمائياً 

)Getty /ّمونيكا شيبر(

»قصّة حبّ ورغبة«: اكتشافات سينمائية )الملف الصحافي للفيلم(
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انتقال متفاوت 
الأهمية من الوقائع إلى 

عالمٍ سينمائي

معاينةُ فترةِ 
المراهقة بتناولٍ يتسّم 

بالعمق والصدق

عن أحداثٍ حقيقية 
جرت عام 1994 في 

جوهانسبرغ، أنجز 
دونوفان مارش فيلماً عن 
الاتجّار بالبشر والاعتداءات 
العنفية والجسدية على 

فتيات قاصرات

تشويق بوليسي تعطّله خاتمة تقليدية

جيدٌ بصرياً وأدائياً رغم هنات قليلة

أنا جميع الفتيات  لدونوفان مارش

»قصّة حبّ ورغبة«

¶ Madres Paralelas لبيدرو ألمودوفار، 
تمثيل بينيلوبي كروز وميلِنا سْميت 

)الصورة(: امرأتان عازبتان تحمان 
«، وتلتقيان معاً في مشفى 

ً
»صدفة

واحد. الأولى في منتصف العمر، 
غير نادمة ومبتهجة. الثانية مراهقة، 

خائفة ومصدومة وتريد التوبة. 
تحاول الأولى رعايتها وتوجيهها 

ودعمها، فيُشكّل الكام بينهما رابطاً 
ه يُنتج 

ّ
قوياً، يتطوّر سريعاً، لكن

مواقف وحالات مختلفة ومتناقضة 
بينهما، وفي الوقت نفسه يُغيّر 

حياتهما بشكلٍ حاسمٍ.

¶ Un Autre Monde لستفان بريزي، 
تمثيل ساندرين كِبرلان وفانسان 
ليندون وماري دروكِر )الصورة(: 

خيارات مهنية مصيرية يواجهها 
مديرٌ تنفيذي في شركة كبيرة، قد 
ر بحياته العائلية، وبزوجته 

ّ
تؤث

ه في فترة 
ّ
وأولاده، خصوصاً أن

التحضير لانفصال عنهم جميعاً. 
 ما يُطلب منه في الشركة 

ّ
ذلك أن

يوقعه في معضلة أخاقية، يعجز 
معها عن حسم الأمور. مرحلة صعبة 

يمرّ فيها، والتحدّيات تتزايد.

¶ The Power Of The Dog لجاين 
زارع 

ُ
كَمبيون )الصورة(: يُثير الم

الوسيم والساحر، فِل بوربانك، 
الخوف والرهبة في المحيطين به 

جميعاً. ذات يوم، يأتي شقيقه 
بزوجةٍ وابنٍ إلى المزرعة، فيُمارس 

فِل عليهم سطوته الساحرة والقاتلة 
ه 

َ
ل ذات ، هناك ما يُبدِّ

ْ
في آنٍ واحد. لكن

 يكتشف 
ْ
وانفعالاته ورؤيته للأمور، إذ

 يُحِبَّ 
ْ
 لديه القدرة على أن

ّ
تدريجاً أن

ويُحَبّ.

¶ Sundown لميشال فرنكو، تمثيل 
ينغ ماك ميان )الصورة( 

ّ
ألبرتين كوت

وتيم روث وشارلوت غاينسبور: 
ت، المتحدّران 

ِّ
يمضي أليس ونِل بين

من عائلة بريطانية ثرية جداً، إجازة 
في أكابولكو، مع شخصين أصغر 

اً منهما، هما كولِن وألكسا. فجأة، 
ّ
سن

يحدث أمرٌ طارئ ومُزعج، يفرض على 
الجميع قطع الإجازة فوراً، فهناك ما 

يؤدّي إلى عطبٍ كبير في العائلة، 
رات جمّة تفضي إلى 

ّ
ويُحدِث توت

سلسلة أحداثٍ متتالية، خطرة ومُقلقة.

ينهال 
ّ
¶ The Lost Daughter لماغي غيل

)الصورة(، تمثيل أوليفيا كولمان 
وجيسي باكاي وداكوتا جونسن: 

في إجازةٍ تمضيها وحدها على 
شاطئ البحر، تلتقي ليدا أمّاً وابنتها، 

وتراقب عاقتهما القوية، في لحظة 
استعادتها ذكرياتٍ عن الرعب 

لة والعاقة 
ّ
والارتباك والأمومة المعط

صاب ليدا بصدمة 
ُ
المعطوبة. فجأة، ت

ل الكثير في حياتها وتأمّاتها  بدِّ
ُ
ت

صبح مجبرة على 
ُ
وعقلها الباطن، وت

خاذ أحد الخيارات المطروحة عليها.
ّ
ات

أفلام جديدة
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